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 واشــنطن  - روج دونالــــد ترامب رجل 
الأعمال، الذي اشــــتغل بالسياســــة لشعار 
”أميــــركا أولا“ طيلــــة تواجده فــــي البيت 
الأبيض وقــــاوم محاولة لعزلــــه وتعرض 
شخصيا للإصابة بفايروس كورونا وأخذ 
مواقف كانت محل خلاف تتعلق بالهجرة 
وقضايا عرقية خلال فترة رئاســــة عاصفة 
يقــــول معارضــــوه إنها خالفــــت الأعراف 

الديمقراطية الأميركية.
وبعد سنوات نال فيها شهرة بوصفه 
مطورا عقاريا متهــــورا محبا للظهور في 
وسائل الإعلام ثم نجما من نجوم تلفزيون 
الواقع، ســــعى ترامب صاحب الشخصية 
المشاكســــة للاستفادة من مشاعر الاستياء 
الســــائدة بين كثير من الأميركيين ليتحول 
إلى ظاهــــرة سياســــية فريدة فــــي تاريخ 

الدولة على امتداد 244 عاما.

في البداية قوبل ترامب، الذي يســــعى 
الانتخابــــات  فــــي  بالرئاســــة  للاحتفــــاظ 
التي يواجــــه فيها يوم الثلاثاء منافســــه 
الديمقراطي جو بايــــدن، بمقاومة ضارية 
داخــــل الحزب الجمهــــوري لكنه تمكن من 
تطويعــــه على هواه بل ونــــال ولاء بعض 

الجمهوريين الذين سبق أن نددوا به.
ومــــن خــــلال تويتر وفــــي اللقــــاءات 
الجماهيريــــة الصاخبــــة لم يتــــرك ترامب 
فرصــــة إلا وهاجــــم فيهــــا الديمقراطيــــين 
ووســــائل الإعــــلام الإخبارية بــــل وبعض 
الجمهوريين وأعضاء حكومته ومسؤولين 

آخريــــن عينهــــم بنفســــه فــــي مناصبهم. 
وقال في لقــــاء جماهيري في بنســــلفانيا 
الاثنين الماضي ”إذا لم يشــــبه كلامي كلام 
السياسي العادي في واشنطن فذلك لأنني 

لست سياسيا“.
وتولــــى ترامــــب (74 عامــــا) مقاليــــد 
الرئاسة في يناير 2017 بعد فوزه المفاجئ 
هيــــلاري  الديمقراطيــــة  المرشــــحة  علــــى 
كلينتون في نوفمبر 2016. وقد أســــفر فرز 
الأصوات عن خسارته التصويت الشعبي 
علــــى مســــتوى البــــلاد بفــــارق 3 ملايين 
صوت تقريبــــا لكنه انتصر فــــي الولايات 
المتأرجحة ذات الأهمية البالغة لتتحقق له 

الأغلبية في المجمع الانتخابي.
وجعل الانتصار فــــي تلك الانتخابات 
منــــه أول رئيس أميركي يتولى الرئاســــة 
دون ســــابق خبرة سياســــية أو عســــكرية 
وهــــو ينهج نهجا شــــعبويا يمينيا. وكان 
صعود نجمه جــــزءا من موجة شــــعبوية 
تمتد مــــن بريطانيا بقرارهــــا الخروج من 
الاتحــــاد الأوروبي إلــــى البرازيل حيث تم 
انتخاب جاير بولســــونارو الزعيم القادم 

من أقصى اليمين.
وجــــاءت رئاســــة ترامــــب، الــــذي ندد 
الخارجيــــة  السياســــة  وركــــز  بالعولمــــة 
الأميركيــــة حــــول رؤيته العالميــــة القائمة 
على أســــاس ”أميركا أولا“ في وقت يشهد 
اســــتقطابا شــــديدا في الولايــــات المتحدة 

وخللا في الأداء السياسي في واشنطن.
وفــــرض المرشــــح الجمهــــوري طيلــــة 
فترة رئاســــته قيودا على الهجرة ســــواء 
القانونية أو غيــــر القانونية وخفض عدد 
المســــموح لهم بدخول البلاد سواء بصفة 
لاجئين أو طالبي لجوء وأجرى تخفيضات 
ضريبية كاسحة ودفع بالقضاء الاتحادي 
بل وبالمحكمة الدستورية العليا في اتجاه 
اليمين بدرجة كبيــــرة وألغى لوائح بيئية 

وصفها بأنها عبء على البلاد.
أما خارجيا، فقد ساهم في التوسط في 
اتفاقــــات بين إســــرائيل الحليف الأميركي 

الوثيــــق وثــــلاث دول عربيــــة وتخلى عن 
اتفاقــــات دوليــــة صورها علــــى أنها غير 
منصفة للولايات المتحدة واستعدى حلفاء 

قدامى وأشاد بزعماء أجانب مستبدين.
كما أبدى ترامب إكبارا لروسيا خصم 
أميركا القديم ورئيســــها فلاديمير بوتين. 
وخلصــــت وكالات المخابــــرات الأميركيــــة 
إلى أن روســــيا اســــتخدمت حملة تســــلل 
إلكترونــــي ودعايــــة من خــــلال الإنترنت 
لتعزيــــز فرص نجاح ترامب في انتخابات 
2016 وأن موســــكو تتدخل مرة أخرى في 
حملــــة الدعاية فــــي انتخابــــات 2020 في 

محاولة لتشويه سمعة بايدن.
وصــــوره المنتقــــدون بمن فيهــــم كبار 
الديمقراطيــــين وأعضــــاء ســــابقون فــــي 
إدارة ترامب نفســــه باعتبــــاره خطرا على 
الديمقراطيــــة يميل للحكم الاســــتبدادي. 

وقــــال بايدن عن ترامب فــــي ولاية أيوا 
العــــام الماضي ”أعتقــــد أن الرئيس يعد 

حرفيا خطرا وجوديا على أميركا. 
فهــــذا شــــخص يفعل كل شــــيء 

لتفريــــق النــــاس وتخويفهم. 
مسألة خوف وكراهية“.

 واشــنطن - يحتفــــظ نائــــب الرئيــــس 
الأميركــــي مايك بنس، المســــيحي المحافظ 
وأحد الثوابت القليلة في سنوات الرئيس 
الجمهــــوري دونالد ترامــــب العاصفة في 
البيت الأبيض، بثقة رئيسه بحرصه على 

ألا يخرج من ظله.
وســــواء فــــاز ترامب فــــي الانتخابات 
الثلاثاء أم خســــر، فمــــن المرجح أن تتغير 
تلــــك الاســــتراتيجية وهــــذا الوضــــع، إذ 
ســــيصبح بنــــس (61 عامــــا) ضمــــن أبرز 
المرشــــحين لخوض معركة الفوز بترشيح 
الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 
لعــــام 2024 بمجرد إعلان نتائج انتخابات 

هذا العام.
ومــــن المرجح أن يفعل ذلك وهو يحمل 
ســــجل الرجل الثاني القانع بأداء دور من 
وراء الكواليس في البيت الأبيض، وكسب 
لنفسه مكانة أثيرة لدى الرئيس الذي كان 

نجما تلفزيونيا في ما سبق.
وكان لبنــــس، الحاكم الســــابق لولاية 
إنديانا وعضــــو الكونغرس ســــابقا، دور 
محوري في بعض الانتصارات التشريعية 
الرئيســــية التــــي حققتهــــا إدارة ترامب، 
لاســــيما التخفيضــــات الضريبية التي تم 

إقرارها عام 2017.
كما أشــــرف على التحــــرك الأميركي 
للتصــــدي لجائحــــة فايــــروس كورونا 
العمــــل  لمجموعــــة  رئيســــا  بصفتــــه 
الخاصــــة بمواجهــــة هذا المــــرض في 

البيت الأبيــــض، غير أن هذه المهمة 
لم تســــر على ما يرام رغم إشــــادة 

الإدارة بهــــا وإدراجهــــا فــــي عــــداد المهام 
الناجحة.

وظل بنس أحد الشخصيات الرئيسية 
المدافعة عن ترامب طوال فترة الاضطراب 
الذي رافق الوباء، وكثيرا ما خاض معارك 
مــــع جماعات في البيــــت الأبيض محافظا 
على نفوذه من خلال إقامة علاقة وثيقة مع 
الرئيس رجل الأعمال الســــابق القادم من 
نيويورك. وقال مارك شــــورت، كبير هيئة 
العاملين مع بنس والذي أصيب هو نفسه 
بكورونــــا، إن بنس يتكلم مــــع ترامب عدة 

مرات يوميا من الصباح إلى المساء.
ومن التغييرات التي يتباهى بها نائب 
الرئيس ترامب في السياســـات؛ تخفيض 
وتعزيز التنظيميـــة  والأمـــور  الضرائـــب 

 السياسات 
المناهضة 

للإجهاض 
وتغيير شكل 

القضاء 
بمجموعة 

من القضاة 
المحافظين 

وتعيينات قضــــاة المحكمــــة العليا. وقال 
شــــورت معلقا على الجائحــــة ”أعتقد أنه 
نظر إلى مــــا توقع الناس أن يكون ممكنا، 
والأرواح التي تم إنقاذها وزيادة وســــائل 
الحماية الشــــخصية وتطويــــر لقاح، وأنه 

يعتقد أن هذا إنجاز كبير جدا“.
ولكن خــــلال مناظــــرة على مســــتوى 
النائبين في الســــابع من أكتوبر الماضي، 
هاجمــــت كمــــالا هاريــــس منافســــة بنس 
الديمقراطية ســــجل الإدارة فــــي مكافحة 
الفايروس، وقالت ”شهد الشعب الأميركي 
ما يعد أعظم فشــــل لأي إدارة رئاسية في 

تاريخ بلادنا“.
ومع ذلــــك، يحرص بنــــس دائما على 
الإشادة بترامب والالتزام بمواقفه حتى

في لقاءات الغرف المغلقة التي  
لا يكون الرئيس حاضرا فيها. 
وكثيرا ما يردد أن الوظيفة 
التي يشغلها هي ”أعظم 
امتياز في حياتي“. 
ويقول منتقدوه إنه 
يمنح المصداقية 
فعليا لمسلك 
الرئيس 
الذي يتسم 
بالتقلب 
في كثير 
من الأحيان 
وذلك من خلال 
تقبل أسلوب الرئيس الميال

 للمواجهة بهدوء.

 واشنطن - اختار المرشح الديمقراطي 
جــــو بايدن نائبة له كمــــالا هاريس عضو 
مجلس الشــــيوخ المولودة لأب مهاجر من 
جاميــــكا ولأم مهاجرة مــــن الهند لتصبح 
أول امرأة ســــمراء البشرة وأول شخص 
مــــن أصول آســــيوية يدخــــل الانتخابات 
الرئاســــية لأحد الحزبين الرئيســــيين في 

الولايات المتحدة.
وســــتدخل هاريــــس وهــــي تبلــــغ من 
العمــــر 56 عاما وتنتمــــي للجيل الأصغر 
من بايدن، التاريخ، إذا ما أصبحت نائبة 
لرئيــــس الولايات المتحدة فــــي انتخابات 
الرئاسة الثلاثاء، وســــتصبح على الفور 
في وضع قوي يتيح لها الســــعي للترشح 

للرئاسة بعد أربع سنوات من الآن.
ولهاريس عضو مجلس الشــــيوخ عن 
ولاية كاليفورنيا ســــجل حافل في تحطيم 
الحواجز غير المرئية، فقد كانت أول امرأة 

العام  المدعي  منصب  تتولى 
في ســــان فرانسيســــكو كما 

أنها أول امرأة ملونة تُنتخب 
مدعيا عاما في كاليفورنيا.

ومن الممكن أن تفيد 
بخبرتها في العدالة 

الجنائية إدارة بايدن في 
معالجة قضايا المساواة العرقية 
وأداء الشرطة لعملها وذلك بعد 

أن اجتاحت الاحتجاجات البلاد هذا 
العام.

وتطلعــــت هاريس، المولــــودة لأم وأب 
هاجرا إلــــى الولايات المتحــــدة من الهند 

وجاميــــكا على الترتيب، إلــــى أن تصبح 
أول امرأة تشغل مقعد الرئاسة في البلاد 
عندما نافســــت بايدن وغيره على ترشيح 

الحزب الديمقراطي في 2020.
وخرجت من ســــباق ترشــــيح الحزب 
الديمقراطــــي فــــي ديســــمبر الماضي بعد 
حملة دعاية تأثرت ســــلبا بتأرجح آرائها 
في الرعاية الصحية وتذبذب موقفها من 

ماضيها في سلك الادعاء العام.
وتجاهــــل بايدن بعضا مــــن الكلمات 
القاســــية التي نعتته بهــــا هاريس خلال 
سعيها للفوز بترشيح الحزب واختارها

لتكون رفيقته على 
البطاقة الانتخابية 

في أغسطس 
الماضي. وقد أثبتت 

جدارتها بسعيها 
خاصة لاستمالة 

النساء 

والتقدميــــين والناخبــــين الملونــــين الذين 
لهم أهمية بالغة لآمــــال الحزب في الفوز 

بالانتخابات.
كمـــا أصبحت هاريـــس، التي كونت 
شـــبكة مـــن المتبرعـــين خلال مســـاعيها 
لدخـــول مجلـــس الشـــيوخ والوصـــول 
إلـــى البيـــت الأبيض، عنصـــرا فعالا في 
مـــا حققه بايدن مـــن أرقام قياســـية من 
التبرعات في الأشـــهر الأخيرة من حملة 
الدعايـــة، ولكن اختيارهـــا أثار جوا من 
الإثارة فـــي أوســـاط القاعدة الشـــعبية 
الديمقراطيـــة وفـــي صفـــوف المتبرعين

للحزب.
وقال جويل باين المخطط الاستراتيجي 
الديمقراطي الذي عمل في حملة 
هيلاري كلينتون في انتخابات 
الرئاسة لعام 2016 ”هاريس كانت 
دائما أكثر شخصية مقنعة كرفيق 
لبايدن في الانتخابات لأنها 
تملك القدرة على 
مساعدته 
في توحيد 
التحالف 
الديمقراطي 
عبر خطوط 
الأعراق 
والأجيال كما 
أنها استطاعت 
رفع درجة 
الحماس على 
مستوى القاعدة“.

 واشــنطن – يضع المرشح الجمهوري 
جو بايـــدن نصـــب أعينه طموحـــا قلما 
حمله سياسيون في الولايات المتحدة، إذ 
أنه ســـيكون الأكبر سنا على الإطلاق بين 
من فازوا في انتخابات الرئاسة في حال 
تغلب على منافســـه الجمهـــوري دونالد 

ترامب في الاقتراع غدا الثلاثاء.
وعمل بايدن البالغ من العمر 77 عاما، 
الديمقراطي القادم من ولاية ديلاوير على 
تصويـــر تجربته السياســـية علـــى أنها 
مزية معتبرا نفسه زعيما يتمتع بالخبرة 
قادرا على أداء مهمة إبراء شـــعب أنهكته 

الجائحة وتحقيق الاستقرار.
الحـــزب  ترشـــيح  قبولـــه  ولـــدى 
الديمقراطي لـــه في انتخابات الرئاســـة 
في أغســـطس الماضي شـــدد على أهمية 
التراحـــم وآداب المعاملـــة فـــي مســـعى 
لترامـــب  النقيـــض  بصـــورة  للظهـــور 
المشـــاكس. وقال حينها ”ســـأكون حليفا 

للنور، لا للظلام“.
ولـــم يفوت ترامب تلك الفرصة عندما 
ســـخر منه فـــدأب علـــى وصفـــه بعبارة 
”جو النعســـان“. وقـــال إن ”قدراته 

الذهنية مســـتهلكة“ تارة وقال عنه 
تارة أخرى إنه ”ســـيصبح ألعوبة 
في يد اليسار المتطرف في الحزب 
الذي  الوقت  في  الديمقراطي“، 
ســـعى فيـــه حلفـــاء الرئيـــس 

لتصوير بايدن في صورة ”المسن المصاب 
بالخرف“.

وفــــي انتخابات الرئاســــة فــــي عامي 
1988 و2008 حاول بايدن دون جدوى الفوز 
بترشيح الحزب الديمقراطي إلى أن تحقق 
له ما يريد بحصولــــه على مباركة الحزب 
هــــذا العــــام بتأييد قــــوي بــــين الناخبين 

السود.
وقــــد حقــــق في مســــيرته السياســــية 
مزيجا مــــن المؤهلات العماليــــة والخبرة 
في السياسة الخارجية وقصة حياة آسرة 
تقترن بمأســــاة عائلية تمثلــــت في فقدان 
زوجتــــه الأولى وابنته في حادث ســــيارة 

ووفاة ابنه بالسرطان.
ووصــــل بايدن إلى واشــــنطن شــــابا 
حديث العهد بالسياسة وانتُخب في العام 
1972 وهو في ســــن التاســــعة والعشــــرين 
عضــــوا فــــي مجلس الشــــيوخ عــــن ولاية 
ديلاوير وظل عضوا في المجلس على مدار 
36 عاما قبــــل أن يصبح نائبا للرئيس من 
2009 إلــــى 2017 في عهد باراك أوباما أول 

رئيس أسود للولايات المتحدة.
وبعد أن شــــغل منصب نائب الرئيس، 
اســــتقر بايدن على عدم ترشيح نفسه في 
العام 2016 ليشــــهد الهزيمــــة التي ألحقها 
هيلاري  الديمقراطيــــة  بالمرشــــحة  ترامب 
كلينتــــون. واســــتهدف بايــــدن ترامب في 
معرض الإعلان عن عزمه خوض انتخابات 

2020 في أبريل العام الماضي.
وقال بايــــدن ”نحن في معركة من أجل 
روح هــــذه الأمــــة“ مضيفــــا أن ترامب إذا 
أعيد انتخابه ”ســــيغير طابع هذا الشعب 
وهويتنا تغييرا جوهريا وإلى الأبد. وأنا 
لا يمكننــــي أن أقف موقــــف المتفرج وذلك 

يحدث“.
وأســــفرت محاولة من جانــــب ترامب 
للنبــــش فــــي تصرفــــات بايدن عســــاه أن 
يجد ما يلوث ســــمعته عن توجيه الاتهام 
للرئيس في مجلس النواب الذي يســــيطر 

عليه الديمقراطيون في ديسمبر الماضي.

وكان أســـاس التهمتين وهما إســـاءة 
استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس 
هـــو طلب قدمـــه الرئيس الجمهـــوري إلى 
أوكرانيا للتحقيق في اتهامات بالفساد لا 

سند لها في تصرفات بايدن وابنه هنتر.

وفـــي فبرايـــر الماضـــي، بـــرأ مجلس 
الشيوخ الذي يســـيطر عليه الجمهوريون 
الرئيـــس مـــن التهمتـــين بعـــد أن رفـــض 
اســـتدعاء أي شـــهود. وخلصـــت وكالات 
مكتـــب  ومديـــر  الأميركيـــة  المخابـــرات 
التحقيقـــات الاتحادي هذا العـــام إلى أن 
روسيا تمارس حملة لتشويه صورة بايدن 
وتعزيز فرص نجاح ترامب في الانتخابات 
وفي الوقت نفســـه بث الفرقة في الولايات 
المتحدة وذلك بعد أن تدخلت في انتخابات 
2016 للإضـــرار بفرص هيـــلاري كلينتون 

منافسة ترامب.
ولم تسر المحاولتان السابقتان لبايدن 
لخـــوض انتخابات الرئاســـة على ما يرام 
فقـــد اضطر للانســـحاب من الســـباق في 
1988 بعـــد ادعـــاءات بأنـــه ســـرق بعض 
الســـطور في خطبه من خطب لزعيم حزب 
العمال البريطانـــي نيل كينوك. وفي 2008 
لم يحصل على تأييد يذكر وانســـحب من 

السباق ليختاره أوباما بعدها نائبا له.

التهور والمشاكسة تختزلان 

سنوات ترامب في البيت الأبيض

بنس يستعد للأضواء

بعد سنوات في ظل الرئيس

هاريس أمام فرصة كتابة

تاريخ أميركي جديد

بايدن يسعى إلى تتويج مسيرته

السياسية بدخول البيت الأبيض
ــــــى  تحمــــــل مواقــــــف المتابعــــــين وحت
ــــــس  للرئي السياســــــيين  الخصــــــوم 
دونالد ترامب فــــــي الولايات المتحدة 
انطباعات ســــــيئة تمتزج بين التهور 
والمشاكســــــة، فالمرشــــــح الجمهوري 
للانتخابات الرئاسية 2020، كان من 
أكثر الشخصيات إثارة للجدل على 
امتداد أربع ســــــنوات وهو الآن أمام 
منافســــــة شرســــــة قد تنتهي به إلى 

الخروج من البيت الأبيض.

يسعى جو بايدن، أحد الثوابت في 
الحياة السياسية بالولايات المتحدة 
على مدار نصف قرن شغل خلاله 
مقعدا في مجلس الشيوخ ومنصب 
ــــــه  ــــــج رحلت ــــــس، لتتوي ــــــب الرئي نائ
ــــــى قمة الهرم  الطويلة بالصعود إل
السياســــــي رغم أن الرحلة شهدت 
إلى  للوصول  فاشــــــلتين  محاولتين 

مقعد الرئاسة.

حلم الرئاسة على مرمى حجر سياسي جمهوري مثير للجدل
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”هاريس الرئاسة لعام 2016
شخصية مقنعة دائما أكثر
لبايدن في الانتخابات
تملك القدر
مس
في ت
الت
الديمق
عبر خ
الأ
والأجيا
أنها است
رفع
الحماس
مستوى القا

ر من 
كسب 
كان 

ولاية 
دور 
يعية 
مب، 
تم  ي

كي
نا 
ل
ي

السياسات 
المناهضة 

للإجهاض 
شكل  وتغيير

القضاء 
بمجموعة
من القضاة
المحافظين 

في لقاءات الغرف
لا يكون الرئيس
وكثيرا ما يرد
التي يشغل
امتياز
ويقول
يم

و
تقبل أسلوب
 للمواجهة بهد


